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 مفهوم التنمية

 
 يطلـق عليـه     الاقتـصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر فرع مستقل من النظريـة            

مية منذ ذلك الوقت صبحت الحكومات في البلدان النا       .  التنمية   اقتصاديات النمو أو    اقتصاديات
.  وبعض الدول الأوروبية تفكر جدياً فـي عمليـة التنميـة            اللاتينيةفي آسيا وإفريقيا وأمريكا     

. بمعنى آخر فإن مفهوم التنمية سبقته العديد من المفاهيم والتي قصد منها تطور المجتمعـات                
وعليـة فقـد طرحـت    . 1مثل التطور والتقدم والتمدن والتحديث والتحضر والرقي والتغريب  

 بعد أن حصلت هذه الـدول  اللاتينيةة التنمية في الدول المستقلة في آسيا وإفريقيا وأمريكا   قضي
 بهذه الدول   حدامما  .  لم يكن هو الغاية النهائية       الاستقلال ولكن هذا    ، السياسي   استقلالهاعلى  

ايـة   السياسي هـو بد    الاستقلال باعتبارأن تبذل جهوداً كبيرة من تحريرها من التبعية للخارج          
 على حد سواء، وأن هذا التطور يتأتى مـن خـلال الخطـط              والاجتماعي الاقتصاديللتطور  

بعد سيطرة سياسية وعـسكرية      . والاجتماعية الاقتصاديةالتنموية التي تتناول مجمل الجوانب      
 . على هذه الدولالاستعمارية للدول واقتصادية

 سواء أكان من خلال     الاستعمالئعة والكثيرة   وبالتالي فقد أصبح مفهوم التنمية من المفاهيم الشا       
الحكومات وهيئاتها المختلفة أو من خلال المؤسسات الغير حكومية أو الأفراد ولهذا أصـبحت              

 . وسيلة تستطيع الدول من خلالها مواجهة عوامل التخلف باعتبارهاالتنمية مفهوماً منتشراً 
ففـي أدبيـات    . ي لها هذا الكاتب أو ذاك        المدارس التي ينتم   باختلافتختلف تعريفات التنمية    

 إمـا للمكـان أو للتـاريخ أو         الاخـتلاف ويعود السبب في    . التنمية تعريفات مختلفة ومتعددة     
 .للظروف السائدة 

الأخلاقـي أو    فهناك من حاول ربطها  بالبعد الثقافي أو       . هذا بالإضافة إلى الأيدولوجيا نفسها      
 أيضاً إلى أن كل فريق يريد أن يبرر الجانـب           ختلافاتالافالسبب يعود في هذه     . الحضاري  

 والإجتهادات والآراء المختلفـة إلا أن التنميـة هـي           الاختلافاتومع كل هذه    . الذي يهتم به    
 والـسياسي  الاقتـصادي روابط مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض بأبعادها المتعددة كالبعـد     

 .الخ... والثقافي والإداري ،والاجتماعي
أن التنمية هي العملية المرسومة لتقدم      .1955جاء في تعريف هيئة الأمم المتحدة في العام         لقد  

ثم عرفتها  .  المجتمع المحلي ومبادأته     اشتراك على   اعتمادا.واجتماعيا اقتصادياالمجتمع جميعه   
 العمليات التي يمكن بهـا توحيـد جهـود المـواطنين            باعتبارها تعريفا آخر    1956في عام   

                                                 
  .33ص . ) 1998برنامج دراسات التنمية ،حزيران :  رام االله (، التنمية البشرية في فلسطين ،) محرراً( سعيد ، نادر - 1
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 والثقافيـة فـي المجتمعـات المحليـة         والاجتماعيـة  الاقتصادية لتحسين الأحوال    والحكومة
وهـي   . 2 في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع           الاندماجولمساعدتها في   

أيضاً عملية واعية وهادفة تسعى لزيادة وتعظيم قدرة الفرد والمجموعة على التأثير على مسار              
 ، وأيـضا    3خلال إحداث تغييرات مرئية وهامة في الظروف الحياتية         وظروف المستقبل من    

 والثقافية القائمة فـي المجتمـع       والاجتماعية الاقتصاديةعملية تغيير مقصود وواعي للهياكل      
المتخلف بلوغاً لمستويات أعلى من حيث الكم والنوع لإشباع الحاجات الأساسية لغالبية أفـراد              

ية التي ينتج عنها زيادة في فرص حياة بعض الناس في مجتمـع             وهي أيضا العمل   . 4المجتمع  
أما ماركس فيعرفها    . 5ما دون نقصان فرص حياة بعض آخر في نفس الوقت ونفس المجتمع             
 والاقتـصادية  الاجتماعيةعلى أنها عملية ثورية ، أي أنها تتضمن تحولات شاملة في البناءات         

لحياة والقيم الثقافية ، وبالتالي فإن البلد الأكثر تقـدماً          والسياسية والقانونية فضلاً عن أساليب ا     
  .6من الناحية الصناعية يمثل المستقيل الخاص للبلد الأقل تقدماً 

مما تقدم من تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية نستطيع أن نقول أنه مفهوم واسع وفـضفاض لا                
 كل  اختصاصريف منسجماً مع    فجاء كل تع  . يوجد إجماع على تعريف من التعريفات السابقة        

خلاصة القول أن التنمية تعني التغييرات الهيكلية التي تحدث في           . هوأيديولوجيتكاتب وميوله   
وبالتالي فهي عملية    . والاقتصادية والثقافية   والاجتماعيةالمجتمع في نواحيه المختلفة السياسية      

ي مع جميع الأبعاد دونمـا أن       بالتساو. حضارية شاملة ترتبط بخلق أوضاع جديدة ومتطورة        
 .يكون هناك تركيزاً على جانب دون الآخر 
والتطرق إلى التعريفات المختلفة لا بد من التمييـز         . بعد الحديث عن التنمية بسياقها التاريخي       

 .بين النمو والتنمية ، قبل الحديث عن مضامين التنمية وما تحتويه 
ويعني النمو تحقيق زيادة فـي       . 7 مثلا   الإنساننمو  النمو هو ظاهرة طبيعية نمطية وتلقائية ك      

الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن أو أنه يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة                
التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة ، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة                 

، والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطـور البطـيء           تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن       
                                                 

المكتب الجامعي الحديث ، : الإسكندرية ( محمد شفيق ،التنمية الاجتماعية ، دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع ،- 2
  .13ص . )بدون سنة نشر

  .1ص . مادة تدريبية غير منشورة . ا هي التنمية  م، وليد سالم- 3
  .331ص . ) 1999 1ط: عمان ( إسماعيل عبد الرحمن ، وحربي عريقات ، مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد ،- 4
لحديث المكتب الجامعي ا:  الإسكندرية (،)  مدخل إسلامي (  عبد الهادي الجوهري ،وآخرون ، دراسات في التنمية الاجتماعية - 5
  .10ص . ) 1999، 
مؤسسة دار :  اربد (وأيضاً صلاح عثامنة ، التنمية الشاملة مفاهيم ونماذج ، . 14ص .  محمد شفيق ، مرجع سبق ذكره - 6

  . 2ص. ) 1997 1العلماء ، ط
  . 1ص .  وليد سالم ،مرجع سبق ذكره - 7
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والتحول التدريجي ، أما التنمية فتحتاج إلى دفعة قوية ليخرج المجتمـع مـن حالـة الركـود             
. وبالتالي قد يكون هناك نمواً دون أن يكون هناك تنميـة             . 8والتخلف إلى حالة التقدم والنمو    

والتنمية هي تغييـرات هيكليـة فـي        .  والفردي   فالنمو كما أسلفنا هو زيادة في الدخل القومي       
إلا أنهما يلتقيان في أن النمـو والتنميـة         .  بين النمو والتنمية     الاختلافاتومع هذه   . المجتمع  

فكلاهما يسيران  .  والغاية والهدف    الاتجاهيهدفان في المقام الأول ويتفقان في ذات الوقت على          
 بالمجتمع أي أنهما يتفقان مـن حيـث         الارتقاءلى  وصولاً إ . إلى الأمام ومن حسن إلى أحسن       

 . الإيجابي الاتجاه
 الاقتصادية والتي تنصب على الجوانب      الاقتصاديةأما من حيث تقسيمات التنمية فهناك التنمية        

 ووظائفـه   الاجتماعي والتي تتحدث عن البناء      الاجتماعيةوالمادية والإنتاجية ، وهناك التنمية      
أمـا التنميـة    .تلفة وإزالة العقبات والعراقيل بما يحقق الرفاه والتقـدم          ومواجهة مشكلاته المخ  

ولذلك يطلق عليهـا غالبـا       . والاجتماعي الاقتصاديالمجتمعية فهي نمط يتألف من النمطين       
.  ، أي بين القطاعات البشرية وبين كافة الموارد غير البشرية            والاجتماعية الاقتصاديةالتنمية  

  .9تراتيجية العامة للدولة لتتحقق بالتالي الإس
 : بالعودة إلى مضمون تعريفات التنمية سالفة الذكر فإنه يلاحظ أنها تتضمن الملاحظات التالية 

 .أن التنمية هي عمل واعي وموجه  -1
 .أنها تقوم على أساس مشاركة الأفراد والجماعات وبهدف تنظيم قدراتهم  -2

ائدة في مجتمع معين ، وتسعى لإحداث        والظروف الس  والأيدلوجيةأنها تنطلق من القيم      -3
بالإضافة إلى ما ذكر هناك العديـد مـن الملاحظـات           . 10تغييرات في هذه الظروف   

 :الأخرى ومنها 

 .وم شامل حيث لا تركز على جانب دون الآخر هأن التنمية مف -1
 :أن التنمية تعني تغييرات في هيكلية المجتمع المختلفة وهي  -2

التغييرات التي تحدث في العلاقات النسبية بين القطاعات         من حيث    الاقتصاديةالأبعاد   - أ
الإتناجية وبين الناتج القومي أو في نسب العاملين في القطاعات المختلفة وهي نـسب               

 . ما اقتصاد للحكم على مدى تقدم أو تخلف استخدامهاوعلاقات يتم 
 التـي   الاجتماعيةد   في العلاقات والتقالي   ةاللازم من حيث التغييرات     الاجتماعيةالأبعاد   - ب

 المجتمع من مرحلة معينـة      انتقالتتمشى مع ظروف المراحل المختلفة التي تنشأ عند         

                                                 
  . 18ص .  محمد شفيق ،مرجع سبق ذكره - 8
  .19ص .  المرجع السابق- 9

  .1ص .  وليد سالم ،مرجع سبق ذكره - 10
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 يجب أن تتم في إطار مـن        الاجتماعيةمن التطور إلى مرحلة أخرى ، هذه التغييرات         
 .الأسس والقواعد المستمدة من القيم الإيجابية من التراث الإنساني 

لب مرونة كافية وفعالية من المؤسسات السياسية تتماشى مع         الأبعاد السياسية وهذه تتط    - ت
 السياسي المنشود الذي يـساعد علـى        الاستقرارمتطلبات مراحل التنمية بحيث توفر      

 .تحقيق أهداف التنمية أو ما يعرف بالتنمية السياسية 

ح الأبعاد التنظيمية والإدارية وهذا يعتبر مطلباً ضرورياً لإحداث التنمية ، حيث أصـب             - ث
الجهاز الحكومي في معظم دول العالم ودول العالم النامي خاصة يطلع بعبء التنميـة              
ويتولى قيادتها ، وهذا يدعو إلى وجود جهاز إداري مرن يتفاعل مع مراحل التطـور               
المختلفة للمجتمع ويطغى على البيروقراطية التي كثيراً ما تقف حجر عثرة أمام عملية             

 .التنمية 

هو توفير الحياة الكريمة للفرد ، وهذا الهدف في حد ذاته يتطلب أكثر             إن هدف التنمية     -3
فالحياة الكريمة للفرد تعني بمفهومهـا      . الفردي   من مجرد زيادة في الدخل القومي أو      

الشامل نوعية الحياة التي يعيشها الفرد في المجتمع من حيث توفر المسكن الـصحي              
أي الحقـوق    . لاجتماعيـة اولتعليميـة ،    الـصحية ، وا   , الملائم والخدمات المناسبة    

 للإنسان إلى جانب توفير الحاجات الضرورية بالكمية والنوعية         الاقتصادية الاجتماعية
 .المناسبة 

فبـدون  . وأخيراً وبما أن الفرد هو الهدف الأساسي للتنمية فهو أيضاً الوسيلة لتحقيقها           
. مكن إحداث التغييرات المنشودة     ي تفاعل الفرد ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية لا       
 جزء من عملية التنميـة مـن        بأنهمن أجل ذلك لا بد من أن يشعر الفرد في المجتمع            

حيث رسم السياسات ووضع الخطط حتى يكون لديه الحماس والحافز لتنفيذ ما ينـاط              
وطالما أن مكاسب التنمية سيشعر بها الفرد فـي المجتمـع         . به لتحقيق أهداف التنمية     

 حيث تحسن سبل الحياة التي يعيشها أي توفير الحياة الكريمة لـه فـذلك مـدعاة                 من
 . لمساهمته المساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها 
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 مدارس التنمية

 المدارس التي   باختلاف الاختلافوقد جاء هذا    ,  الكتّاب حول الأسلوب الأفضل للتنمية       اختلف
تعتبر حرباً ضد مظاهر التخلف من فقـر وجهـل ومـرض            وإذا كانت التنمية     . إليهاينتمون  

وهذه الحرب تختلف من بلد إلى آخر حـسب  .  والسياسية للمجتمع    الاقتصاديةوضعف المكانة   
 الاقتـصادية وبالتالي لا بد من تفحص ودراسة وتحليـل الأوضـاع           . ظروف وطبيعة الدولة    

سنحاول في الصفحات التالية عرض  لأهم       و. والإدارية والسياسية لتحقيق التنمية الشاملة تالياً       
 .مدارس التنمية 

في مجال التنمية أتى الإسلام بإطارٍ تنموي يجمـع بـين            : التنمية من منظور إسلامي    -:أولاً
 من خلال التعاليم والحوافز والقواعد التي وضعها سواء         الاجتماعية والتنمية   الاقتصاديةالتنمية  

 وتوزيع الثروة حيث تتضمن الشريعة الإسلامية جوانب متعددة         في العمل أو الإنتاج أو الملكية     
 والجانـب الـسياسي والجانـب       الاجتمـاعي وهي الجانب الروحي والجانب الخلقي والجانب       

وهي مترابطة مع بعضها البعض بشكل تكاملي على طريق تحقيق النجاح فـي              . الاقتصادي
فض الإسلام قبول القوالـب التنمويـة       وير . والاقتصادي الاجتماعيالمجتمع من خلال التقدم     

 من بعـض    الاستفادةوهو في ذات الوقت لا يرفض       . الجاهزة سواء أكانت شرقية أو غربية       
بصرف النظر عن مصدرها بشرط ألا تمس العقيدة أو تؤثر على البنـاء             . التجارب التنموية   

يدة أو تؤثر على البنـاء      وهذا يعني أن التنمية مقبولة إسلامياً بشرط ألا تمس العق         . المجتمعي  
 التنمية من منظور إسلامي تنطلق في المقام الأول من التعاليم الإسـلامية             أنأي  . المجتمعي  

 .حول التنمية ولكنها في ذات الوقت لا ترفض بإطلاق التجارب الأخرى 
يرى البعض في نماذج وأفكار الغرب أو الشرق في موضوع التنمية وتطبيقه على المجتمـع               

ويرجع السبب إلى عدم ملائمة هذه الأفكار موضـوعياً         . مي أن مصيره سيكون الفشل      الإسلا
وعادة ما تدفع الدول الإسلامية وشعوبها ثمناً باهظاً لهذا         . 11ياً وثقافياً للمجتمع الإسلامي   خوتاري

ويعزو الكتّاب الإسلاميين الإخفاقات بموضوع التنمية إلى الإنـسان نفـسه بحاجاتـه             . التقليد  
ويمكـن   , 12 السائد في المجتمع     والاقتصاديتعددة والمتنوعة وإلى نوعية النظام  السياسي        الم

 : المبادىء الإسلامية التي تقوم عليها التنمية بالتالي استنباط
 .أن التنمية تنبع من القيم الإسلامية  -1
 .أن التنمية هدفها وغايتها الإنسان نفسه  -2

 .لا يتم التركيز على جانب دون الآخرأن التنمية متعددة الأبعاد والجوانب و -3

                                                 
  .292ص .  عبد الهادي الجوهري ، مرجع سبق ذكره - 11
  .51ص .  إسماعيل عبد الرحمن ،مرجع سبق ذكره - 12
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ضرورة أن تلبي التنمية حاجات الإنسان من مأكل ومشرب وملبس  والحاجات الأخـرى               -4
 .الصحية والتعليمية وغيرها من الحاجات 

.  بين أفراد المجتمع  الإسلامي من خلال الصدقات والزكاة وغير ذلـك            الاجتماعيالتكافل   -5
 .تعاون بين أفراد المجتمع وهذا يتأتى من خلال التكافل وال

 .  على أجهزة الدولة المختلفة اقتصارهاإشراك الفرد في عملية التنمية وعدم  -6

إن رفض الإسلام للقوالب التنموية المختلفة لا يعني عدم الإستفاة مـن بعـض التجـارب                 -7
 .والتي قد تتوافق وبيئة المجتمع الإسلامي 

 .للمجتمع التوازن بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة  -8

 .عدم إنكار الإسلام لدور المرأة في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل  -9

حق الفرد بالتمتع بمردودات التنمية سواء أكان مشاركاً بها أو غير مشارك وذلك مـن     -10
 .خلال الرعاية والإسناد 

ل لإيجاد معايير  آماالاشتراكيةلقد كان  لقيام الأنظمة    :  التنمية من منظور ماركـسي     -:ثانياً  
 فانتـصار . موضوعية وعملية للتوزيع العادل للدخول تتناسب مع مساهمات عناصر الإنتاج           

 والشيوعيين في الصين قد خلقا شروطاً ملائمـة وعلـى           السوفيتيالثورة البلشفية في الإتحاد     
يرى ماركس أن عملية التنمية تـستلزم إلغـاء الملكيـة           . 13صعيد عالمي في موضوع التنمية    

الخاصة للأراضي ، وفي نفس الوقت العمل على زيادة معدل دخل الفـرد ، وتـأميم وإلغـاء                  
ومصادرة جميع ملكيات المهـاجرين خـارج المجتمـع ،          . جميع الحقوق المكتسبة بالوراثة     

بالإضافة إلى محاربـة    . وبالتالي تمركز وسائل الإنتاج والسلطات ووسائل النقل في يد الدولة           
ركيز على الصناعة وتوسيعها ، وبالتالي قيام الدولة على أرضـية التخطـيط              ، والت  الاحتكار

وهذا يعني فـي المقـام      . ، وذلك بواسطة جهاز الدولة المركزي       14الشامل لكل مناحي الحياة   
 . اجتماعية – صاديةتاق لا تتم بالضرورة طبقاً لمعايير       والاحتياجاتالأول أن تحديد الأولويات     

إن هذا  ,  الجهاز المركزي للدولة     اهتمام والأولويات قد تكون في أسفل       الاحتياجاتبل أن هذه    
الأمر سيكون معكوساً تماماً لو أن التخطيط كان يقوم علـى أرضـية التعدديـة والمـشاركة                 

 التخطيط الشامل من وجهة نظر ماركس هي من أجل تحسين           بأسلوب، إن الأخذ    15والجماعية  
بدأ المسؤولية القانونية تجاه العمل سواء للعاملين فـي         مستوى الأراضي الزراعية ، وتحقيق م     

 الطفولـة   استغلالقطاع الصناعة أو الزراعة وإتاحة الفرصة لتعليم كل فئات المجتمع ، وعدم             
يات الإنتاج ، ومراعاة التنسيق بين سياسة التعليم والإنتاج الصناعي وهـو يعنـي أن               لفي عم 

                                                 
  .6ص  . 1995 ، كانون ثاني 191 ، عدد المستقبل العربي سمير أمين ، شروط إنعاش التنمية ، - 13
  . 168ص  . 1997 ،صيف 11 ، عدد النهج في إدارة التنمية باستخدام وظيفة التخطيط ،  مجيد مسعود ، دور الدولة- 14
  .96ص  . 1995 ، آب 198 ،عدد المستقبل العربي سيدي ولد محمد ، آفاق التنمية في ظل الديمقراطية ، - 15
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، وإن الصراع الطبقي هو الوسيلة التي تنقل المجتمع         التنمية تتحقق بالصراع الطبقي والثورة      
  علـى ممارسـات شـبه أو       الاشتراكية دول المنظومة    اعتمدتلقد  . 16من مرحلة إلى أخرى     

.  بالعالم الرأسمالي إلى ما يقرب مـن لا شـيء            الاقتصاديةتاركية أدت إلى إنقاص علاقاتها      
 ـوتباينت أيضا سياسات التنمية من حيث المـضمون       الكتـل القائـدة   فاختلفـت  ، اعيالاجتم

وقد قامت التنمية في هذه الكتلة علـى أسـاس دكتاتوريـة            . المسؤولية عن إنجاز المشروع     
ويمكن القول أن التنمية    .  17  طبيعة الأنظمة نسبياً في هذه الكتلة         اختلفتوإن  . الحزب الواحد   

 :  تقوم على أساس الاشتراكيةفي الأنظمة 
 . الإنتاج الملكية العامة لوسائل -1
 .تقيد حرية الفرد سواء أكان منتجاً أو عاملاً أو مستهلكاً  -2

 . مركزية تحديد الأسعار  -3

 .التخطيط بشكل عام يكون من خلال الجهاز المركزي للدولة  -4

 .عدم مشاركة أفراد المجتمع في وضع الخطط التنموية  -5

 .  وليس على الأرباح المادية الاجتماعيةالتركيز على الربحية  -6

 .ام الحزب الواحد أي عدم وجود تعددية حزبية نظ -7

 .الإشراف الحكومي المباشر عل كل مناحي الحياة وعدم وجود اللامركزية  -8

 
 أن تحقق   استطاعت مما لا شك فيه أن الرأسمالية        : التنمية من منظور رأسمالي      -:ثالثاً  

 في ذلك إلـى     السبب تقدماً كبيراً في وسائل الإنتاج وزيادة كبيرة في الدخل القومي ويعود          
 أسواق تصريف إضـافية وفـتح منافـذ         واكتسابتوسيع قاعدة أسلوب الإنتاج الرأسمالي      

  .للاستثمارجديدة 
مما أصبح  .  هذه الدول لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية          اهتماماتلقد كانت التنمية أولى     

وجود هذا المـشروع    ومع  . 18يعرف بمشروع دولة الرفاهية في الغرب الرأسمالي المتقدم       
إلا أن الدولة الرأسمالية عجزت عن تقديم معالجة جذرية لمشكلة التوزيـع والحـد مـن                

 المتزايدة على الرغم من النجاحات البارزة التي حققتها هذه الدول في            الاجتماعيةمساوئها  
 ـ      .  والتقدم التكنولوجي  الاقتصاديمجال النمو    شاكل ونجد أن البلدان المتقدمة تواجه اليوم م

 غير كاف لتأمين مستويات مقبولـة فـي         الاقتصادي متزايدة حيث أصبح النمو      اجتماعية

                                                 
  .45-44ص .  محمد شفيق ، مرجع سبق ذكره - 16
  . 5ص .  سمير أمين ، مرجع سبق ذكره - 17
  .4 المرجع السابق، ص - 18
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ولكن تجدر الإشارة إلى أن الدول المتقدمة تختلف عن الأنظمـة           . 19تشغيل الأيدي العاملة    
 لجهة التخطيط ، مع أنها تؤمن بحرية السوق إلا أن هناك ضوابط وتـدخلات               الاشتراكية

هذا بالإضافة إلى عملية المشاركة التي يتمتع بها أفـراد  . لحين والآخر   لجهاز الدولة بين ا   
وهناك تعدديـة حزبيـة فـلا وجـود         .  ديمقراطية وحرة ونزيهة     خاباتنتفالا. المجتمع  

 : للدكتاتورية ، ويمتاز هذا النظام بالعديد من الميزات ومن أهمها 
 تقـوم عليهـا الفلـسفة       الملكية الخاصة وتعتبر هذه الملكية من الأساسيات التـي         -1

 .الرأسمالية 
 .مشاركة واسعة من المواطنين في عملية التنمية  -2

وجود مؤسسات المجتمع المدني بكامله من أحزاب ونقابـات وجمعيـات وأنديـة              -3
 .وغيرها 

 . الدورية والديمقراطية الانتخابات -4

 .وجود تعددية حزبية  -5

 .ز للإنتاج  الربح هو الحافواعتبار حرية المنتجين والمستهلكين  -6

 .زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي  -7

 . وفرة المواد الطبيعية سواء أكانت بشرية أو معدنية أو زراعية أو حيوانية  -8

 .تقدم في المجال التكنولوجي والصناعي  -9

  
 فروع التنمية

 
 والآراء السالفة الذكر والمتمحـورة حـول        والاتجاهات في التعريفات    الاختلافاتإن  

 الباحثين وفي ذات الوقت مثار      اهتمامومحل  . جعلت منه مادة خصبة     . تنمية  مفهوم ال 
بكلام آخر هناك علاقة وثيقة بين التنمية والعلوم الأخرى سواء أكانـت            . جدل ونقاش   

 بهذا المفهوم و    اهتموافالكّتاب والباحثين   .  أو إدارية    اقتصادية أو سياسية أو     اجتماعية
وعلـى الـرغم مـن      . لى تخصصه الذي ينطلق منه      عزا كل واحد منهم الموضوع إ     

التكاملية والشمولية التي تتصف بها التنمية إلا أن ذلك لا يلغي وجود فـروع متعـددة        
 : ومنها 20للتنمية 

  الاقتصاديةالتنمية  -1
  الاجتماعيةالتنمية  -2

                                                 
  .  36ص  . 1999 ،  تشرين الثاني 249 ، عدد المستقبل العربي صبري زاير السعدي ، الاقتصاد السياسي للتنمية ، - 19
  .1ص.  وليد سالم ،مرجع سبق ذكره - 20
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 التنمية الإدارية  -3

 التنمية السياسية  -4

 التنمية الثقافية  -5

هنـاك التنميـة الـصحية والبيئيـة والتكنولوجيـة          وبالإضافة إلى هذه الفروع ف    
فإننـا  . وبما أن المجال لا يتسع للحديث عن كـل هـذه الفـروع              . والمجتمعية  

 . سنوضح الفروع الخمسة السالفة الذكر بشيء من التفصيل
 ، فيعرفها البعض بأنها العمليـة       الاقتصاديةتتعددت تعريفات التنمية     : الاقتصاديةالتنمية   -1

 يعنـي   الانتقالوأن هذا    . 21 من حالة التخلف إلى حالة التقدم        الانتقالضاها يتم   التي بمقت 
 وهي عملية يـزداد فيهـا الـدخل         الاقتصاديةإحداث تغييرات جوهرية في البناء والهيكل       

تحقيق معدلات عالية من النمو في قطاعات        القومي ودخل الفرد في المتوسط بالإضافة إلى      
 عملية مقصودة ومخطط لها تهدف كما       الاقتصاديةي أن التنمية    أ. 22معينة تعبر عن التقدم   

ذكرنا إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع بأبعاده المختلفة لتوفير الحيـاة الكريمـة لأفـراد               
 والذي أوضحنا   الاقتصادي أشمل وأعم من النمو      الاقتصاديةوبالتالي فإن التنمية    . المجتمع  

فة إلى التغيير المستمر نحو الأفضل والأحسن وإن كان ذلك          فهي تعني نمواً بالإضا   . سابقاً  
 المـوارد   واسـتغلال فهناك تغيير في البنية الإنتاجية ، وفي تنميـة          . عبر مراحل طويلة    

هذا بالإضـافة إلـى عمليـة       . البشرية وغير البشرية ، وفي مواقف أفراد المجتمع نفسه          
عة الحال فإن كل هذه التغييرات تهدف إلى        وبطبي. التغيير في الهياكل الإدارية والتنظيمية      

 . وصولاً إلى توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع الاقتصاديةتحقيق التنمية 
 اهتمامهـا  تهدف أيضاً إلى توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية هذا بالإضافة إلى            الاقتصاديةالتنمية  

وبالتالي يزيـد   . عات  بالقطاعات الأخرى سواء أكانت صناعية أو زراعية وغيرها من القطا         
الناتج المحلي ويتنوع الإنتاج في المجتمع وتزداد فرص العمل وتتحرر الدولـة مـن التبعيـة                

 على إعادة توزيـع الـدخل لـصالح         الاقتصاديةوفي مقابل ذلك تعمل التنمية       . 23الخارجية  
الرغم من أن   فعلى   . الاقتصاديولكن هذا كثيراً ما لا يتحقق في ظل النمو          . الطبقات الفقيرة   

بعض الدول قد تنجح في تحقيق معدلات عالية لنمو وما يترتب على ذلك من زيادة كبيرة فـي    
في الوقـت التـي     . إجمالي الناتج المحلي إلا أن معظم تلك الزيادة تذهب إلى الطبقات الغنية             

تحصل به الطبقات الفقيرة على نصيب متواضع من هذه الزيادة ، ولكن فـي حالـة التنميـة                  
 إعادة في توزيع الـدخل لـصالح        الاقتصادي فإن أولى أولوياتها أن يصاحب النمو        الاقتصادية

                                                 
 51ص ).1999لدار الجامعية، ا:الإسكندرية(،التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها محمد عجمية وعبد الرحمن أحمد ،- 21
  .5ص . ) 1997دار الكرمل للنشر والتوزيع ، : عمان ( حربي عريقات ، مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي، - 22
 . ) 1985 الرياض ، (فايز الحبيب ، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية ،: ي على سبيل المثال/ لتفصيل أنظر- 23
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 بنوعية السلع والخـدمات المنتجـة وإعطـاء         الاهتمامويتمثل ذلك في ضرورة      . 24الفقراء  
الأولوية لتلك الأساسيات وعلى الأخص التي تحتاجهـا الطبقـات الفقيـرة كالـسلع الغذائيـة                

 والخدمات الأساسية الأخرى كـالتعليم والرعايـة الـصحية والرعايـة            الضرورية والمسكن 
لآخر من أجـل تحـسين      ا ويكون ذلك من خلال متابعة الدول وتدخلها بين الحين و          الاجتماعية

 الاقتـصادية من خلال ما تقدم يمكن القول أن التنمية          . 25شروط معيشة الفقراء والمحتاجين     
 : تحتوي على العناصر التالية 

 . معدلات عالية من النمو ولقطاعات معينة هناك -1
 .زيادة في نصيب الفرد من الدخل  -2

 .زيادة في الطاقة الإنتاجية  -3

 .تكون الزيادة على المدى البعيد  -4

  .الاقتصاديتغير في الهيكل والبناء  -5
.  يعتمد على توفر الموارد البشرية وغير البـشرية          الاقتصاديةإن كل ما تقدم عن التنمية       

. وفرص العمـل والبطالـة      . ورأس المال بأشكاله المختلفة     .  السوق المحلي    وعلى حجم 
كل هذا وذلك مؤشرات    . وطبيعة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي والعلمي         

 . التي تحتاج إلى وقت طويل من أجل تحقيقهاالاقتصاديةحقيقة للتنمية 
 

 والتنميـة   الاجتماعيـة  لا يمكن الفصل بين التنميـة         من المعلوم أنه    :الاجتماعية   التنمية     -2
 على خدمة الإنتـاج مـن       الاجتماعيةإذ تعمل التنمية    . لإرتباطهما ببعضهما البعض     الاقتصادية

 إلى رفع مستوى الدخل من      الاقتصاديةناحية وخدمة الإنسان من ناحية ثانية ، كما تهدف التنمية           
ات لأفراد المجتمع ، حيث إن الإنسان كهدف رئيسي         ناحية وإلى توفير فرص متكافئة من الخدم      

 فهو الوسيلة التي تساعد على      الاقتصادية من أقوى العوامل المؤثرة في التنمية        الاجتماعيةللتنمية  
 اجتماعيـة ولما كانت التنمية عمليـة       . 26تحقيقها وهو الهدف الذي توجه هذه التنمية من أجله          

 تحققان هدفاً مـشتركاً     الاقتصادية والتنمية   الاجتماعية التنمية   ة الجوانب متشعبة الأبعاد فإن    دمتعد
 الاقتصاديففي الدول المتقدمة تعتمد عمليات النمو       . فكل واحدة تعتمد على الأخرى وتؤثر فيها        

والتنميـة بهـذه الحالـة تتطلـب     .  على رأس المال    اعتمادهاعلى المهارات الإنسانية أكثر من      
ليم والإنتاج يمثله التركيب السكاني للمجتمـع وبنـاؤه الطبقـي           مستوى خاص من الصحة والتع    

 من تعليم وصحة ومواصلات وتغذية وفرص       إليه المقدمة ومستوى الخدمات    الاجتماعيةونظمه  
                                                 

  .53ص .  محمد عجمية ، مرجع سبق ذكره - 24
  .56 المرجع السابق ، ص - 25
  .283ص .  عبد الهادي الجوهري ، مرجع سبق ذكره - 26
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 كالمـشكلات   الاجتمـاعي عمل ، وتحدده وتؤثر به في ذا ت الوقت المعيقات المتصلة بالتغيير             
 ومستويات المعيشة بين الأفـراد ومـشكلات الهجـرة           والفوارق الكبيرة في الدخول    الاجتماعية

  . 27ومشكلات النمو السكاني . الداخلية بين الريف والمدينة 
 بأنها مجموعة من إجـراءات وسياسـات وتـدابير          الاجتماعيةوبعد هذا العرض يمكن تعريف التنمية       

ائمة في متوسـط الـدخل       القومي لتحقيق زيادة سريعة ود     الاقتصادمتعددة موجهة لتغيير بنيان وهيكل      
وهي أيـضا   . 28 المجتمع أفرادالحقيقي خلال فترة من الزمن ، بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من             

ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان في مجتمع مـا،                
وهي أيضاً التحرك العلمي المخطط     .  29من خلال عمل تغيير مقصود وموجه يهدف إلى إشباع حاجاته         

 معينة لتحقيق التغير المـستهدف      ةأيديولوجي من خلال    والاقتصادية الاجتماعيةلمجموعة من العمليات    
وكذلك تلك العمليـات     . إليها من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول           الانتقالمن أجل   

المناسب للمواطن من حرية وعدالة وطمأنينة ومـشاركة         المتشابكة التي يتم عن طريقها توفير المناخ        
 لكي ينمو إلى أقصى ما تسمح به إمكانياته وقدراته ولكـي يتكيـف تكيفـاً                واستقرارورعاية ورفاهية   

ديناميكياً مع المجتمع الذي يعيش فيه ويحدث به من المتغيرات ما يراه لازماً بالأساليب الديمقراطيـة                
 على أساس أنها تعني بكـل التغيـرات المنـشودة           الاجتماعيةحديد التنمية   يمكن ت . 30في حدود النظام  

 الكـافي لإقامـة   الاهتمامبل لابد للدولة من توجيه  .  تحسين إيجابي على مستوى معيشة الفرد        ثلإحدا
إلى جانب مـا    . 31البنى الأساسية كبناء الطرق ومشاريع الكهرباء والري والحفاظ على الموارد المائية          

 بالإنسان ، وذلـك مـن       بالاستثمار الحقيقية تكون    الاجتماعية ، فإن التنمية     الاجتماعيةلتنمية  ذكر عن ا  
وذلك من خـلال    . خلال التعليم ، مولداً رأسمالاً جوهرياً للأفراد وللأسر وللمجتمعات على حد سواء             

ر مـن    ، ومعارف ، وقدرات ، والذي يعني أن الإنسان بحد ذاته مـورد وعنـص               اجتماعيةتوجهات  
 الاجتماعيةهذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كالسكن والغذاء والثقافة والتأمينات          . 32الإنتاج عناصر

 الخاصة والحد من البطالة ، وأيضاً نـسبة         الاحتياجات ورعاية المسنين وذوي     ، الاجتماعيوالضمان  
 التـي نـصت عليهـا     اعيةالاجتموغيرها من الحقوق    . 33معدل الوفيات بين الأطفال والقراءة والكتابة     

  .الإنسانالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق 

                                                 
  .10ص .  محمد شفيق ، مرجع سبق ذكره - 27
  .10ص .  حربي عريقات، مرجع سبق ذكره -  28
  .13ص .  محمد شفيق ، مرجع سبق ذكره - 29
 .287 – 284ص . ، مرجع سبق ذكره  عبد الهادي الجوهري -  30
  . 37ص .   صبري زاير السعدي ، مرجع سبق ذكره - 31
  . 88ص  . 1998 ، تشرين ثاني 237 ، عدد المستقبل العربي نادر فرحاني ،التعليم والتنمية في البلدان العربية ، - 32
  . 76 -62ص .  محمد عجمية ،مرجع سبق ذكره - 33



 13

 تعتمد بالأساس على مجموعة من العوامل والتي يمكن لها أن تكون            الاجتماعيةبقي أن نقول أن التنمية      
 المادية ، والثقافة السائدة في المجتمع مـن         مكانياتالإ.  العكس ومن هذه العوامل      عامل قوة ونجاح أو   

وأخيـراً  , ما يعرف بالسياسة الـسكانية       وتقاليد وقيم ، وعدد السكان ونسبة الزيادة السنوية أو        عادات  
كل هذه العوامل وغيرها تلعـب      , وليس آخراً وجود المدارس والجامعات والمستشفيات ونسبة التعليم         

لتأكيـد علـى أن     لذلك لا بد من ا     . الاجتماعيةدوراً رئيسياً في أن تكون عامل دفع في عملية التنمية           
التنمية لا تحدث إلا للإنسان نفسه لأنه الهدف من التنمية ، كما أنه لا يمكن أن تكـون هنـاك تنميـة                      

 أداة ووسيلة للتنمية وغايتها في الوقت       باعتباره بدون البدء أولاً بتنمية الإنسان ،        اجتماعية أو   اقتصادية
ة في جني ثمارها وحصوله على قدر مناسـب         من خلال المشاركة في عملية التنمية والمشارك      . نفسه  

 .من الإشباع لحاجته الأساسية 
 والثقافيـة ،    والاجتماعية والسياسية   الاقتصاديةبما أن التنمية تتضمن الأبعاد       :    التنمية الإدارية  -3

 بهدف جعـل التنظيمـات الإداريـة        والتنظيميةفإنها أيضاً تركز على تنمية وتطوير الجوانب الإدارية         
فالتنمية الإدارية متطلب يسعى الإنسان إلى تحقيقه بهدف        , درة على القيام بواجباتها ومهامها الإدارية       قا

الإدارة وتقدمها والعمل على تحقيق الإصلاحات والهياكل والأبنية التنظيمية وذلك لجعل تلك الأجهـزة              
وكذلك القيام بالمهام الموكلة لها ،      وفقاً للخطط الموضوعة أصلاً     . على القيام بالمهام الموكلة لها       قادرة

 والاسـتخدام و القيام بعمليات الإصلاح الإداري الذي يتضمن إصلاح التنظيم والأساليب وطرق العمل             
وبالتالي يمكن النظر إلى التنمية الإدارية على أنها تنمية وتطوير للمهـارات            . الأمثل للموارد البشرية    

 وعلم الإنسان لتوسيع المعـارف      الاجتماع مفاهيم علم النفس وعلم      الإنسانية والسلوكية ، والتي تستخدم    
بمعنى آخر فإن التنمية الإدارية بناء كمي ونوعي للموارد البشرية في النظم            . 34الخاصة بسلوك الأفراد  

وعليه فهي جهود منظمة ومتواصلة ومخططة يقصد منهـا         . الإدارية وفي الهياكل التنظيمية المختلفة      
يمكن القـول أن  . لإدارية في أجهزة الدولة الإدارية وذلك تحقيقاً لمفهوم التنمية الإدارية    رفع القدرات ا  

التنمية الإدارية محورها في المقام الأول الإنسان وذلك من خلال بنـاء قدراتـه وإكـسابه المعـارف             
ا لم توفر هذه    وفي ذات الوقت العمل على توفير الحاجات الأساسية للإنسان فإذ         . والعلوم اللازمة لذلك    

وبالتـالي فـإن التنميـة      . الحاجات فإن الإنسان عندها لا يكون قادراً على التفكير والإبداع والعمـل             
تحتاج عملية التنميـة الإداريـة      . الإدارية بشقيها سالفا الذكر هي مقدمة خصبة لعملية التنمية الشاملة           

إلى كفاءات عاليـة    ) هلية غير  الربحية     بما فيه المؤسسات الأ   ( سواء في القطاع الحكومي أو الخاص       
فالقطاع الحكومي والخاص يلعبان دوراً مهماً فـي عمليـة         . لتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق التنمية       

 عـن الأسـاليب الإداريـة المعقـدة         الابتعادومن أجل دفع العملية التنموية للأمام لا بد من          . التنمية  
إن هذه التعقيدات وغيرها تكون عقبة حقيقية أمام عمليـة          . ئفية  والجهوية والفئوية والمحسوبيات والطا   

                                                 
  . 52، ص  )1984مكتبة عمان ، : عمان (  ،ل لإدارة الأعمالالمدخ كامل المغربي ، - 34
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وفي مقابل ذلك لا بد من التركيز على الدورات التدريبيـة لرفـع مـستوى               . التنمية بما فيها الإدارية     
 هؤلاء الموظفين على أنفسهم فـي  اعتمادهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى      . موظفي القطاع العام والخاص     

 عن المستشارين الخارجيين والذين يرهقون ميزانيـة        الاستغناءوفي المقابل   . اتهم  إدارة شؤون مؤسس  
 .المؤسسات 

إذا ما أردنا تنمية إدارية علمية وفي كل القطاعات فإن ذلك يعني وجود ما للامركزية وتفويضاً لبعض                 
ناسب من الصلاحيات والسلطات ، وتطبيق لمبدأ التوزيع حسب التخصصات بمعنى وضع الشخص الم            

والتجديـد الـدائم    .  الإدارة الحديثـة     ئفي المكان المناسب وذلك حسب الكفاءة والخبرة وتطبيق مباد        
والتطوير ، والتنسيق والرقابة والإشراف والتخطيط دون أن يكـون هنـاك تـداخلات فـي المهـام                  

 الأهـداف   أي واقعية , والقدرة على تحقيق الأهداف     , والصلاحيات ، والوضوح في التسلسل الإداري       
.  المنصب ، والواقعية في النفقات الإدارية      استخدام وسوء   والاستغلال ، ومحاربة الفساد     خيالتهاوعدم  

.  نابعة من حاجات مجتمعية في المقام الأول       اختلافهاوفي النهاية يجب أن تكون البرامج التنموية على         
لإدارية والتي تحتاجها جميع القطاعـات      إن هذه الأشياء وغيرها تلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية ا          

 .الأفراد بحياتهم اليومية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتقدم   وحتىاستثناءبلا 
واحدة تعرف بالسياسة الخارجيـة     . من المعلوم أن للدولة وأية دولة سياستين         :  التنمية السياسية  - 4

فإن السياسة الداخلية والخارجيـة تتفاعـل مـع         وفي ذات الوقت    . والأخرى تعرف بالسياسة الداخلية     
فعلى صعيد السياسة الخارجية فـإن الدولـة تتبنـى          . وتؤثر كل واحدة في الأخرى      . بعضها البعض   

وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية ، أما على صعيد الـسياسات           . تطبيق القانون الدولي    
 والالتـزام داخلية التي تعمل على تحقيق التوازن الـسياسي         الداخلية فهي تعمل على بناء المؤسسات ال      

ووجود الرقابة والإشراف والمحاسـبة     . بالعملية الديمقراطية ، والعمل على تطبيق العمل المؤسساتي         
مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيـق        .  الصحيح   الاتجاهوالمساءلة ويعني هذا أن التنمية تسير في        

على إدراك   يمكن تعريف التنمية السياسية على أنها تنمية قدرات الجماهير        . ولة   الداخلي للد  الاستقرار
مشكلاتهم بوضوح وتنمية قدراتهم على تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة لمواجهة هذه التحديات والمشاكل             

وكذلك تطور  , وهي أيضا بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية         ,  واقعي وعلمي    بأسلوب
الأمر الذي يتطلب المزيد مـن التخـصص فـي          , ركي يتضمن أساساً تنمية قدرات النسق السياسي        ح

 عام أو سـلوك عـام نحـو         اتجاهوهي أيضاً حركة تعبر عن      , الأبنية والتمايز في الوظائف والأدوار      
  : 36ويمكن إجمال المؤشرات السياسية للتنمية السياسية بالتالي . 35المساواة 

 .مل الوطني والإحساس بالوحدة الوطنية داخل المجتمع  درجة التكا-1 
                                                 

ص  ). 2000  1دار وائل للطباعة والتوزيع ، ط: عمان ( ،التنمية الإدارية ، المفاهيم ، الأسس، التطبيقات موسى اللوزي ، - 35
31.  

  .43 -40ص .  عبد الهادي الجوهري ،مرجع سبق ذكره - 36
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 مدى تركز القوى السياسية ، أي كلما كانت المؤسسات الدسـتورية والـسياسية مثـل المجـالس                  -2
والأحزاب والإتحادات والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني هي التي تتحكم فـي مقـدرات               

 .الدولة إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى

,  قوة وفاعلية المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بمعنى مدى تأثير هذه المؤسسات على صناع القرار             -3
 . ومدى تقبل السلطة الحاكمة لتلك المؤسسات

 .وحرية أحزاب المعارضة .  حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة -4

 .هة والحرة  السياسي ، والإنتخابات الديمقراطية الدورية والنزيالاستقرار -5

 السياسي كمـا هـو     الاستقرارإذن يعتبر العامل السياسي عاملاً قوياً في عملية التنمية ،لأن عدم توافر             
فيتطلـب  . موجود في معظم الدول النامية وفي بعض الدول العربية يشكل عائقاً أمام عملية التنميـة                

 سياسياً في الدولـة     واستقرارا عميقة    التنموية التي تؤدي لإحداث تغييرات     الاقتصادية القرارات   اتخاذ
لكي تستطيع أن تعمل بجد لتغيير المجتمع نحو الأفضل والخروج من المشاكل تدريجياً ، نظراً لعـدم                 
حل المشاكل في وقت قصير وإنما تحتاج لمدة كافية ، ولما كانت التنمية الحقيقية تؤدي بالضرورة إلى                 

 تستأثر فئة بثمار التنمية وحدها دون بقية فئات المجتمـع           إحداث تغيير شامل في المجتمع بشرط أن لا       
لذلك فإنه يتطلب توفير بيئة سياسية مهيـأة قـادرة لإدارة المجتمـع             . 37التي شاركت معها في صنعها    

 . والسياسية ويخلق إطاراً ديمقراطياً ملائماً الاجتماعيةوإدارة التنمية ليقلل من ردود الفعل 
 كنا نتطلع إلى مستقبل جيد لمجتمعنا ، فإن هذا التطلع لن يكون بعيداً عـن                ذاإ :  التنمية الثقافية  - 5

فالثقافة لها فاعلية لا يمكن قياس درجتها وحجمها ومساحتها         . الثقافة ودورها في عملية التنمية الشاملة       
فالثقافة . تنهض بغيرها    وزمنها ، بل ولا تعادلها أية قوة أخرى ، فالحضارات إنما تنهض بالثقافة ولا             

بمعناها الشامل مرتبط بشكل وثيق بالهوية وتاريخ وتراث وتقاليد ولآداب أي مجتمع من المجتمعـات               
فالتنمية . البشرية ، المشاكل التي تعترض طريق البشرية هي في الحقيقة أمرها ثقافي في المقام الأول                

أن تنميـة   . والتربوية والسياسية    الاقتصاديةالثقافية عنصر أساسي في مختلف مشاريع التنمية والتقدم         
 بالمجتمع في مراحله المختلفة وظروفه      للارتقاءالمجتمع ثقافياً هي حاجة وضرورة مستمرة ومتواصلة        

والتنمية الثقافية التي نريدها هي إدخال الثقافة في منظومـة المجتمـع ، وأن             . المتغيرة وأطواره نموه    
إن التطلعـات  .  بالنجاح والتقـدم   يهو الوع وعي بالثقافة   وأن يكون ال  , تصبح حاجات الفرد الأساسية     

 بالإضافة  المجتمع،التي نريدها من التنمية الثقافية تتمثل في رفع الحالة الثقافية العامة إلى صعيد عموم               
 كذلك خلق واقع ثقافي متحرك يلمس المجتمـع         اختلافهاإلى تنمية المواهب وللكفاءات والطاقات على       

 .اعياتهتدحركته ويعايش 

                                                 
  .336 – 335ص . ع سبق ذكره  مرج، إسماعيل عبد الرحمن - 37
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إن خطوات التنمية الثقافية تتمثل في تكوين المكتبة العامة والخاصة، في المنزل وفي النادي والمؤسسة               
 بالإضافة إلى إعداد البرامج الدورية بمـا        المرافق،والوزارة والمسجد والكنيسة والجمعية وغيرها من       

  والدورات والمحاضرات والندوات  وأسبوع الكتابالقراءة، كأسبوع الثقافية،يخدم مشروعات التنمية 
 .وورش العمل والحلقات الدراسية والنقاشية 

 وذاك يقـع    كل هذا إن  .  لتنمية الثقافة    والاجتماعيةولا بد أيضاً من توجيه المناسبات الدينية والوطنية         
  ولكن تجدر الإشارة إلى أن عمليـة التنميـة         سواء،على عاتق المؤسسات الحكومية والأهلية على حد        

 الـسائدة والتـي     الاجتماعيةبشكل عام والتنمية الثقافية بشكل خاص تواجه عدة عقبات من بينها القيم             
 والثقافي والسياسي للمجتمعات فهي الإطـار المرجعـي         الاجتماعيتلعب دوراً هاماً في تكوين البناء       

 وهي تحتاج إلـى     يدة،جد إلى أنماط سلوكية     التنمية وتحتاج   .المجتمعيللسلوك الفردي الدافعة للسلوك     
 .ومعيقاتها سمات التنمية الثقافية إجماليمكن  للتوضيح التنميةقيم جديدة تدفع إلى تحقيق أهداف 

 
 
 

 سمات التنمية

 
  .للمرأة الاجتماعي المركز ارتفاع -1
 التحرر من العادات والتقاليد الموروثة وخاصة -2

 .السلبية
  وامتدادها المعقدة الاجتماعيةسيادة العلاقات  -3

  .والقبيلةخارج الأسرة والعائلة والعشيرة 
  العقلي على الأفكار الجديدةالانفتاح القدرة على -4
 .جمودها حراك الوحدات وعدم -5
  
  
 

 سمات التخلف

 
 .  للمرأة الاجتماعي المركز انخفاض -1
 .تحكم العادات والتقاليد الموروثة بالسلوك  -2

  الأولية البسيطةالاجتماعيةسيادة العلاقات  -3

 .العائلة على واقتصارها والمباشرة 
 .الجديدة على الأفكار الانفتاح عدم القدرة على - 4      
 .  جمود في الوحدات وعدم حراكها -5     

 
 

إن الثقافة في معناه الواسع ليست مقصورة على المنتج الثقافي الذي يتمثل في إبداعات الأمـة                
أنمـاط القـيم ومظـاهر التـراكم الحـضاري          من فنون وأدب وفكر وإنما تمتد لتشمل كـل          

 وبهذا المعنى تصبح الثقافة     .فيهوالموروثات التي تنظم حياة المجتمع ككل وتحكم سلوك الفرد          
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 مـن خـلال الـوعي المتزايـد         والاجتماعية الاقتصاديةعاملاً جوهرياً في دفع عجلة التنمية       
  .أخرىر من ناحية بمتطلبات المجتمع ومشكلاته من ناحية ومواجهة تحديات العص

 
 

 

 مراحل التنمية في فلسطين   

 

 إسـرائيل   احتلالمرت التنمية في فلسطين بالعديد من المراحل ويعود السبب في ذلك إلى             
 وللتوضيح فإن تقسيم مراحل التنمية الذي سنأتي عليه لاحقاً يمتد منذ            ،الفلسطينيةللأراضي  

 :الحاضر حتى وقتنا 1967العام 
 مرحلة الإغاثة  -1
 .مرحلة التنمية من أجل الصمود  -2

 . مرحلة التنمية من أجل الصمود والمقاومة  -3

  .والبناءمرحلة التنمية من أجل الصمود والمقاومة  -4

 .البناءمرحلة التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء ومضمون  -5

  والتطوعي الاجتماعيألحقت ضربة قاسية للعمل     1967عروف أن حرب حزيران عام      م من ال 
ووجـدت  . في الضفة الغربية وغزة ، والقائم في الأساس على غياب الـسلطة ذات الـسيادة                

الجمعيات الخيرية القائمة نفسها لوحدها في ميدان العمل الأهلي بإمكانيات بسيطة ومتواضـعة             
وضعتها في خدمة الناس وقد أدى كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات بهـا                

فعلى الرغم من   , تها ونشاطاتها لتشمل مجالات مختلفة كالصحة والثقافة والتعليم         لتوسيع خدما 
وجود هذه الجمعيات فقد تم إنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات والتي عملت علـى تلبيـة                

 والتربوية وغيرهـا    والاقتصادية الاجتماعية المجتمع المحلي الفلسطيني في القضايا       احتياجات
ؤسسات الأهلية أن تعبيء وتحرض وتأطر وتحرك المجتمع الفلسطيني فـي            الم استطاعتكما  
 ، والعمل على تعزيز صـموده ومقاومتـه         والاستقلال تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية       اتجاه

 الضفة الغربيـة لا سـيما فـي         احتلالويعني ذلك أن مرحلة ما بعد       . 38 الإسرائيلي للاحتلال
 العمل ينصب في المقام الأول علـى الإغاثـة وتقويـة            النصف الأول من عقد السبعينات كان     

. صمود الناس بمعنى أن العمل كان ينصب على العمل السياسي أكثر منه من العمل التنموي                
 وحالة  الاحتلال والحيرة التي وقع بها المجتمع الفلسطيني من جراء          الارتباكويعود السبب إلى    

                                                 
الملتقى الفكري العربي  ، :  عزت عبد الهادي ،المنظمات الأهلية الفلسطينية وإدارة الانتقال من الإغاثة للتنمية ، القدس - 38

  . 76ص  . 1997 ، خريف 4 و3، عدد شؤون تنموية 
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 بدأ الحـديث ينـصب علـى العمليـة       اللاحقة وفي المرحلة  . الاحتلال للخلاص من    الانتظار
وشهدت .  المؤسسات الأهلية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من الكفاح الفلسطيني           واعتبارالتنموية  

فتشكل مجلس  .  المؤسسات الفلسطينية من العمل الخيري إلى العمل التنموي          انتقالهذه الفترة   
 ، وجرت   1981ة من أجل الصمود في لعام        وعقد مؤتمر التنمي   1980التعليم العالي في العام     

ولـدعم صـمود     . 39 أخرى   واقتصادية اجتماعيةمحاولات عديدة من أجل تشكيل مؤسسات       
 الفلسطينية عقب مـؤتمر     - الأردنيةالمواطنين في الضفة الغربية وغزة فقد تم تشكيل اللجنة          

 وبصرف النظر   ،يين  بهدف دعم صمود الفلسطين   1978القمة العربية التي عقدت في بغداد عام        
 بالإضافة إلى منح البناء     ،نية  يعن أهداف هذه اللجنة فقد قامت بدعم المؤسسات الخيرية الفلسط         

وعلى أية حال فقد تميز عقد الثمانينات عن عقد الـسبعينيات  . والمشاريع الزراعية والحيوانية  
خروج المقاومة الوطنية    بالمؤسسات بعد    الاهتماموجاء هذا   . بإنشاء مؤسسات أهلية فلسطينية     

 الداخل الفلسطيني الحلقة المركزية في النضال الفلسطيني        واعتبار 1982من بيروت في العام     
وقد ركزت الفصائل الفلسطينية لا سيما اليسارية منها على ضرورة إنشاء مؤسسات أهليـة              . 

ل الأطـر   جانـب تـشكي  إلـى هذا   . للاحتلالفلسطينية من أجل صمود ومقاومة الفلسطينيين       
 وقد ركزت هذه الفـصائل علـى الجانـب التنمـوي            ،الشبابية والتطوعية والنقابية وغيرها     

وبدأت بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية ووصلت إلى إعداد كبيـرة  . والسياسي أكثر من الإنمائي  
وأشركت الفئات المتوسطة والفقيرة فـي إدارتهـا         . المهشمةفي المجتمع لا سيما في المناطق       

وقد تميزت التنمية في ذلك الوقت بأنها مقيدة بفعل العراقيل والعقبات التي كانـت              . 40اكلهاوهي
 المؤسـسات   واستمرت . الاجتماعيتضعها إسرائيل إلى جانب ملاحقتها للناشطين في المجال         

 ومـا أن    ،في نشاطاتها وبرامجها التنموية دون أن يكون هناك تجديد بفعل الظـرف القـائم               
 حتى بـدأت المؤسـسات ببلـورة        1987 الفلسطينية الأولى في أواخر العام       فاضةالانت اندلعت

خطط وبرامج تنموية جديدة وقد أضيف إلى مرحلة التنمية من أجـل الـصمود والمقاومـة ،                 
أنشأت مؤسسات جديدة بمشاريع تنموية جديـدة       . مفهوم البناء وإلى جانب المؤسسات القائمة       

وقد وصلت البرامج   . 41 وقيام الدولة الفلسطينية   للاستقلالحضير  تلبي التطلعات الفلسطينية بالت   
 احتياجـات وأصبحت البـرامج تنطلـق مـن        . والمشاريع التنموية إلى مناطق مهمشة كثيرة       

المجتمع المحلي وأقيمت برامج ومشاريع كثيرة سواء أكانت صحية أو زراعية أو تعليميـة أو               
وبدأ يظهر أكثر فأكثر مؤسـسات      . ا في الريف    غيرها من المشاريع الإنتاجية الأخرى لاسيم     

بمعنى آخر فقد تميزت هذه المرحلـة بالبنـاء والـذي أضـيف             . معينة وفي مجالات متعددة     
                                                 

  .20ص  ). 2000 ، مركز تنمية المجتمع ، رام االله( ، آليات دمقرطة المؤسسات الأهلية الفلسطينية عمر رحال ، - 39
  .77ص .  عزت عبد الهادي ، مرجع سبق ذكره - 40
  .30 -28ص ) . 1991 تشرين أول 1ط: رام االله ( ،وقفة نقدية مع التجربة التنموية الفلسطينية علي الجرباوي ، - 41
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الوقت الحاضر مـن     وما زال المجتمع الفلسطيني يلمس هذه الحالة حتى       . للصمود والمقاومة   
في المرحلة    . والاستمراريةجاح  خلال المشاريع التي أقيمت منذ تلك الفترة والتي كتب لها الن          

 وبالتالي دور المنظمات الأهلية الفلـسطينية لا        الفلسطينيالحالية تغير مضمون العمل التنموي      
 أوسلو ، فإلى  جانب المشاريع والبرامج التنموية السالفة الـذكر أصـبح              اتفاقسيما بعد توقيع    

ى التنمية البـشرية والديمقراطيـة      وبدأ التركيز أكثر فأكثر عل    , الحديث يدور حول المضمون     
وتبلور هناك برنامجاً تنموياً جديداً بفعل المرحلة التي         . 42 والمجتمع المحلي  الاجتماعيةوالعدالة  

  :43يعيشها الشعب الفلسطيني ويتمثل هذا البرنامج بالتالي 
 . بناء نماذج تنموية فعالة  -2
 .لأعمال التنموية  وتوفير الموارد في اوالابتكارنقل القدرات والإبداع  -3

 .نقل التجارب من البلدان الأخرى إلى فلسطين  -4

 .دعم التوجه اللامركزي  -5

  :44 ما ذكر أعلاه من التالي إلىينطلق مضمون البناء التنموي بالإضافة 
  .والأوليات الاحتياجاتتعزيز العمل مع المجتمع المحلي وإشراكه في عملية تحديد  -1
 الأمثل للعناصر البشرية    الاستغلالى الذات من خلال      عل الاعتمادتعزيز مبدأ ومفهوم     -2

 . وغير البشرية 

 . تعزيز مبدأ التكاملية بالعمل التنموي من خلال التوازن بين جميع أقسام التنمية  -3

 .  في التنمية والشمولية والتكاملية الاستمراريةتعزيز مبدأ  -4

  .45لمرأة أولاً إشراك المرأة في عملية التنمية على أن تشمل خطط التنمية ا -5

وفـي  . 46 التنمية حق من حقوق الإنسان تكفلها المواثيق الدوليـة ذات الـصلة           اعتبار -6
 .المقابل يجب إدماج هذا الحق في القوانين المحلية 

 أخيراً يمكن القول أن المراحل التي مرت بها التنمية كانت تركز في المقام الأول علـى                
 وتمكين صمود الشعب الفلسطيني من جهة ، وفي          من جهة وإغاثة وتقوية    الاحتلالمقاومة  

 والعمل على إدخـال     للاحتلالالمرحلة الحالية ما زالت التنمية تقوم على برامج المقاومة          
 .مفاهيم وبرامج جديدة 

 
                                                 

 .،ورقة عمل ، بدون أسم ومكان نشر وتاريخ  دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية غير الحكومية في عملية التنمية - 42
مواطن ، في وقائع مؤتمر التحرر والتحول : رام االله  ( الحقبة الراهنة وتغيير دور المؤسسات الأهلية مصطفى البرغوثي ، - 43

  . 76 -75ص  ). 1998 أيلول 1 ، ط1997 تشرين ثاني 8-7الديمقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث ، 
  .2 -1ص .  ، ورقة عمل غير منشورة موقف تنموي أوليد سالم ،  ولي- 44
  . 31 – 25ص  ). 2001مركز تنمية المجتمع ، : رام االله  (  دور المرأة في التنمية ياسر علاونة،- 45
  .7  -1ص  ). 1998الملتقى الفكري العربي ،شباط : القدس (  ،الحق في التنمية محمد أبو حارثية ، - 46
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 آليات المشاركة في النشاطات التنموية

 

صل بالمـشاركة   يقصد في المشاركة في التنمية بأنها كل ما يت         : مفهوم المشاركة في التنمية   
 من الخدمات التي تقـدمها تنظيمـات        والاستفادة القرارات أو تنفيذ الخطط والبرامج       اتخاذفي  

التنمية أو المشاركة في الخدمات العامة أو المشاركة في الحفلات العامة التي تزيد من وحـدة                
 أيضاً العملية   وهي. 47وتماسك المجتمع أو الوعي بالقيم التي تسعى تنمية المجتمع إلى تحقيقها            

 لمجتمعـه ، ويكـون لديـه        والاجتماعيةالتي يلعب الفرد من خلالها دوراً في الحياة السياسية          
الفرصة في أن يشارك في وضع الأهداف العامة ، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه               

 ـ             . 48الأهداف ة نستنتج من التعريفات السابقة أن هناك أهمية قصوى لدور الفـرد فـي العملي
 على أرضية ترتيـب     واحتياجاتهم أن الأفراد هم الأقدر على تحديد أولوياتهم         باعتبارالتنموية  

أهميتها بالنسبة لهم ، بالإضافة إلى أهمية المؤسسات الأهلية بالنـسبة لهـم ، كـذلك أهميـة                  
وهذا نابع من التماسك والوحـدة الـذي مـن الواجـب     . المؤسسات الأهلية في عملية التنمية  

 . ها في المجتمع توافر
  : عناصر مفهوم المشاركة في التنمية

ولا تكون فاعلة   .  في المقام الأول     اجتماعيةتعتبر مشاركة المواطنين في التنمية قيمة        -1
 المواطنين أصـحاب المـصلحة      باعتباروناجحة دون أن يكون هناك مشاركة حقيقية        

 .الأولى في التنمية  
 إرادي حر وطوعي من قبل المواطنين وهي بهذا         المشاركة في عملية التنمية هي فعل      -2

 .السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الديمقراطية 

إن مشاركة المواطنين في عملية التنمية تعني المشاركة الشمولية مـن جميـع أفـراد              -3
الأطفال ، الشباب   ,بجميع الفئات   .   سواء أفقياً أو عمودياً       الاتجاهاتالمجتمع وبجميع   

 .  الخاصة وكبار السنلاحتياجاتاذوي .والمرأة 

ويجب أن تكـون    . المشاركة يجب أن لا تقتصر على أحد فروع التنمية دون غيرها             -4
 .المشاركة في جميع النشاطات والفروع 

إن أهمية المشاركة تمكن بداية في تحقيق الفرد لذاته وشعوره بأهميته وقيمته ، وتالياً فإن               
التنموية فإن هذا يعني أنهم يشتركون في وضع الخطط         الأفراد عندما يشاركون في العملية      

                                                 
   .190ص . بد الفتاح ، مرجع سبق ذكره  محمد ع-47
  .166ص .  عبد الهادي الجوهري ،مرجع سبق ذكره - 48
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وبوضع الخطط بالمشاركة يشعر    . وهذا يعني أن هناك إجماعاً على هذا المشروع أو ذاك           
وبعملية المشاركة نكون قد حققنـا مـا يعـرف          . الناس بحجم المشكلة التي يعانون منها       
وأيضاً العلاقـة بـين     .  الحكومي   مما يعزز الأداء  . بالرقابة الشعبية على الأداء الحكومي      

كذلك المشاركة تبرز قيادات مجتمعية محليـة ويعـزز         . المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة     
 والاسـتمرارية فرص نجاح المشروعات التنموية والتي قد يضفى عليها صفة الديمومـة            

ا يعزز   هذه الإنجازات مردودات على المجتمع نفسه مم       واعتبار. بفعل مشاركة الناس بها     
 الاجتماعيـة  كنا نتحدث عن معيقات التنمية مـن الناحيـة           وإذا. فرضية المحافظة عليها    

 المـشاركة  باعتبـار فإن مشاركة المجتمع في عملية التنمية يقلل من معيقاتهـا       . والثقافية  
طوعية وإرادية وحرة وليست نابعة بفعل قانون أو أمر أو لائحة  أو مرسـوم ، وبهـذه                  

فرص التغيير المأمول نحو الأفضل والأحسن ، والمشاركة بطبيعـة الحـال            الحالة تتعزز   
والذي قد يكون نابع في الأساس من       . تقلل من الإنفاق الحكومي بفعل المساهمات المحلية        

  .والانتماءالشعور بالمسؤولية 
 

 : آليات المشاركة 

لا بد من وجود آليات      تناولت الصفحات السابقة تعريف التنمية وأهمية المشاركة بها ولكن          
لتحقيق المشاركة الفاعلة على الصعيد المجتمعي ويمكن إجمال آليات المشاركة في التنمية            

 : المجتمعية بالتالي 
 التنمية في البداية حق من حقوق الإنسان وتأتي بعد ذلك المشاركة وبشكل آلي              اعتبار -1

 .بالإضافة إلى تضمين هذا الحق في القوانين المحلية , 
 يستطيع  الإنسان أن يمارس من خلالها حقوقه وحرياته وأن           وقوانينود مؤسسات   وج -2

 . 49تسمح له أن يقدم ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع

 الاشـتراك أي وجود الديمقراطيـة والتـي تعنـي         , وجود المناخ المناسب للمشاركة      -3
من خلال كفالتها للحق في المشاركة في       .  والتغيير   والانتخاب الاختياروممارسة حق   

 .إدارة شؤون البلاد 

وجود آليات الحوار والنقاش ومدى إطلاع المجتمع على المعلومات وحـريتهم فـي              -4
 .  الوصول إلى تلك المعلومات

 . إشراك المؤسسات المجتمعية المحلية في عملية التنمية  -5

 . كومية بالشفافية والمساءلةأن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الح -6
                                                 

ص ). 1997مركز ابن خلدون ودار الأمين، : القاهرة(  ،الفقر والأزمة الاقتصادية إسماعيل سراج الدين ، ومحسن يوسف ،-49
150.   
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 . المجتمع وأولوياته احتياجاتأن تعكس عملية التنمية  -7

 .أن تكون التنمية ملبية لحاجات المجتمع  -8

 . عن الخيال والابتعادواقعية العملية التنموية  -9

 .أي التطبيق العملي لها , القدرة على تنفيذها -10

 أطفال ونساء ،وشـباب ، وكبـار         أن تستهدف البرامج جميع قطاعات المجتمع من       -11
 . الخاصة الاحتياجاتالسن ، وذوي 

 تحقيق الحاجات الأساسية للإنسان من مأكل ومـشرب وملـبس ورعايـة صـحية               -12
. فلن يكون هناك مشاركة كبيرة وواسعة إذا كان هناك نقص في هذه الحاجات              . وتعليمية  

 .ظل هذه الظروف فالإنسان لا يستطيع أن يعمل أو يبدع أو حتى يفكر في 

   العمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون المشاركة سواء أكانت سياسـية أو                 -13    
 . أو غيرها من المعيقاتاقتصادية أو ثقافية أو إدارية أو اجتماعية

    العمل على برامج وأنشطة تبين أهمية المشاركة سواء أكانت برامج تمكين وبناء                -14    
 . ا تأخذ الصفة التوعوية قدرات أو أنه

تناول موضوع أهمية المشاركة ليس فقط  في البرامج الغير منهجية وإنما في المنهاج              -15    
 . إيجابيةةمجتمعي قيمة واعتبارهالمدرسي 

وضـع الخطـط     (والاحتياجـات إشراك المجتمع المحلي في عملية تحديد الأولويات        -16    
 ما يتلاءم مع    اختيارعلى أن يتضمن ذلك     )  ، وأخيراً التقييم     وتنفيذها والإشراف والرقابة عليها   

 .طبيعة المجتمع 

 باعتبـار د الذاتيـة ،     ار علـى المـو    الاعتمادمن خلال   . تشجيع المبادرات المحلية    -17     
 . المجتمع المحلي متفاعل مع أجهزة الدولة وليس فقط متلقي للمساعدات الحكومية فقط 

 . التنموية وإيضاح مزاياها للمجتمع المحلي والتدرج في تنفيذها وضوح البرامج -18      

والعمل قدر المستطاع على البرامج التي يكـون        . أن يكون هناك مردودات ملموسة      -19     
 .لها آثار سريعة على المجتمع المحلي

 والتواصل مع المجتمع المحلي والإعلان عن البرامج وشـرحها للمجتمـع            الاتصال-20    
 .حلي وتبيان الأسباب التي حدت بالمؤسسة سواء الرسمية أو الأهلية للعمل بهذا المجال الم

 . شريكة رئيسة في عملية التنمية باعتبارهاتعزيز وتمكين دور المرأة في التنمية -21   

قوة المؤسسات الأهلية ومدى فاعليتها والذي يؤدي إلى إشراك المجتمع فـي برامجهـا              -22  
 . موية المختلفةوأنشطتها التن

 . المشروعات التنموية جزء من خطة عامة على مستوى الدولة اعتبار-23   
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 عملية  باعتبارهاالتأكيد على أن التنمية عملية مستمرة وشاملة كآلية من آليات التغيير            -24    
 . متكاملةاجتماعية

 .ع المحلي إيجاد الدعم الحكومي للمشروعات التنموية إلى جانب مساهمات المجتم-25 

 .التنسيق والتشبيك والتكاملية بين جميع المؤسسات التي تعمل في موضوعات التنمية -26

فإن . في مقابل الآليات والأفكار أعلاه حول تطوير آليات المشاركة في مشروعات التنمية 
  أواجتماعية هناك معيقات للمشاركة ينطلق منها الفرد ، سواء أكانت معيقات سياسية أو

 عقبة باعتبارها ، لذا من الواجب بل من الضروري تجاوزها ةأو إداري اقتصادية فية أوثقا
 .  حقيقية ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنمية برمتها
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 كيف تصبح التنمية تنمية مستدامة ؟

 

اف التي تسعى الدولـة لتحقيقهـا ،        تعتبر التنمية المستدامة هدفاً سامياً بإعتبارها من الأهد       
 يمكن أن يتحقق دون أن يكـون        والاقتصادي الاجتماعيوتعني التنمية المستدامة أن التقدم      

هناك نفاذاً للمواد الطبيعية ، وهي أيضا تلك التنمية التي يمكن أن تحقق الحاجات وطموح               
عني إشراك وتعاون    ، وهذا ي   احتياجاتهمالحاضر دون تضحية بقدرة الأجيال على مواجهة        

ولكي تحقـق التنميـة المـستدامة الأهـداف         . 50استثناءقدرات جميع فئات المجتمع دون      
أو ما  , المرجوة منها فإنه من الضروري النظر إلى الفئات الأكثر حاجة والأكثر تضرراً             

. وإفساح المجال أمامها للمشاركة والتعبير عن آرائهـا بحريـة          . يعرف بالفئات المهمشة    
ا أن يكون هناك سيطرة أو سطوة لفئة على أخرى ، ولتحقيق التنمية المستدامة لا بد                دونم

أن يكون هناك ربط واضح وحقيقي بين جميع حلقاتها وفي ذات الوقت بـين المـشاركة                
وتوزيع  للسلطات من خلال     . وأن يكون هناك ممارسة فعلية لهذا المفهوم        , والديمقراطية  

وإذا ما أردنا لذلك أن ينجح      .  مهمة من آليات التنمية المستدامة       اللامركزية بإعتبارها آلية  
فلا بد من إشراك الأفراد في المشروعات التي تقوم على تنفيـذها المؤسـسات الدوليـة                
والإقليمية على أساس حكم القانون وتوزيع المسؤولية والمساءلة مما يؤدي إلى مزيد مـن              

 والاقتـصاد ل التربيـة والتعلـيم والـصحة         وترشيد الأداء في مجـا     الاجتماعيالترابط  
 التنمية علـى    استدامةتعتمد   . 51 والسلوك العام والمحافظة على البيئة وغيرها        والاستثمار

وتوصل الفـرد   , وجود وتوفر شبكة من الأجهزة والمؤسسات التي تضمن توفر الخدمات           
 المجتمع لهذه   ماواحتر ،    من الموارد المتاحة ، وتزداد إمكانية تمتع الفرد بحقوقه         للاستفادة
وسلامة العلاقة بينهمـا     وضوح   وبازدياد وتنظيم هذه الأجهزة والخدمات ،       بازديادالحقوق  

فيذية بإداراتها المختلفة   ن الأجسام والأجهزة من السلطات الثلاث وهي السلطة الت        وتنبثق هذه 
لسلطة التشريعية وما لها    وآليات المراقبة والتنفيذ لديها بما فيها أجهزة الأمن المختلفة ، وا          

 ، هذا بالإضافة إلى     52فيذية ، والسلطة القضائية     نمن دور في التشريع ومراقبة السلطة الت      

                                                 
  .152ص .  إسماعيل سراج الدين ، مرجع سبق ذكره - 50
: رام االله ( ملاحظات على الأداء ، . 1998برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية البشرية للعام براهيم الدقاق ،  إ- 51

  .33ص ) . 1999برنامج دراسات التنمية 
ومؤسسة مشروع التنمية المستدامة : رام االله (،حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة في فلسطين مرفت رشماوي ، - 52

  .7ص  ). 1997الحق،
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وما . تمتع الفرد بحقوقه المختلفة من خلال بنية القوانين واللوائح ودرجة تقدمها وتطورها             
قشتها ، وهـذا    يحتويه ذلك من وجود آليات لمشاركة الفرد في وضع سياسات الدولة ومنا           

 والثقافية ، إن    والاقتصادية والاجتماعية الحقوق المدنية والسياسية     احتراميتأتى من خلال    
.  مثل هذه الحقوق يؤدي في المحصلة النهائية إلى وجود تنمية متواصـلة              واحتراموجود  

طني  في الحق في التنمية وحقوق الإنسان في النظام القانوني الو          الاعترافلذلك ليس كافياً    
، بل يجب على الدول أيضاً أن تكفل وسائل ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أسـاس       

وكمتطلبات لعملية التنمية المستدامة فإن ذلك يتطلب أن تكون الخطـوات           . 53تكافؤ الفرص 
متتالية ومترابطة مع بعضها البعض فأولاً بناء قاعدة معلوماتية موثقة بالمعطيات القائمـة             

اخل المجتمع ، ثانياً ، دراسة وتحليل بشكل شامل وتكـاملي لتحديـد جميـع               والموجودة د 
 تنمية المجتمع من مختلف الجوانب وفي كافـة المجـالات ، وثالثـاً              تومتطلبا احتياجات

 خطة تحدد الأهداف وترتب الأولويات المنوي تحقيقها مجتمعياً ، وترسم السياسات            اعتماد
 ، ولكـي يكـون      54 لجميع المتطلبات المتوفرة     استناداذ ،   والبدائل والمراحل الزمنية للتنفي   

هناك مواصلة دائمة في العملية التنموية فهذا يتطلب أن تكون التنموية ذات شمولية أي أن               
معتمدة على الـذات فـي المقـام الأول          . استثناءتشمل جميع أشكال وفروع التنمية دون       

 الاحتياجات لا سيما الإنتاج لغاية سد       وذات توجه إنتاجي  .  على الخارج    الاعتمادوتقليص  
  .55 أولاًالمحلية 

 ،  هإن الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة يتحدد أساساً على مدى التركيز على الإنسان نفس            
. 56 فالتنمية هي تنمية الناس وللناس ومن قبل الناس        ،فالإنسان هو أساس التنمية وعمادها      

لتنفيذ والرقابة والإشراف والمراقبة والنتائج ولهذا      بمعنى إشراكهم ومشاركتهم بالتخطيط وا    
يجب أن تكون التنمية المستدامة منطلقة من مجموعة من العمليات التي يجب أن تكون في               
إطار خطة طويلة قابلة للتحقيق لا تتأثر بغياب أفراد أو تتأثر بسبب فشل منهج في التطبيق                

نمية المتواصلة أشبه بالعقد متصلة مع      أو تخضع للمزاج والهوى الشخصي وبذلك تكون الت       
بعضها البعض من خلال أهداف قريبة توصلنا إلى أهداف بعيدة وتكون التنمية المتواصلة             

 ، المـستقبل    باحتياجـات  الحاضر دون الإخـلال      احتياجاتهي التنمية التي تحقق وتشبع      
                                                 

 1994 1ط.مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان:القاهرة ( ،خرافة التنمية أمير سالم وعلاء غانم ، - 53
 14  -12ص).
  .13ص .  علي الجرباوي ، مرجع سبق ذكره - 54
نحو وأيضاً جورج كرزم ،  . 2 – 1ص . رة  ،ورقة عمل غير منشوموقف أولي من قضايا الدعم والتمويل وليد سالم ، - 55

  .32، ص  ) 1999برنامج دراسات التنمية و مركز العمل التنموي ، : رام االله ( ،تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات 
: رام االله ( ،) في نادر سعيد ، محرراً (  ، انعكاسات مفهوم التنمية البشرية المستدامة على التخطيط التنموي جميل هلال ، - 56

  .  36ص  ) . 1998برنامج دراسات التنمية،حزيران 
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علـى الجهـة    و. 57 من مصادر الثروة ليس اليوم فقط بل غداً        الاستفادةوبمعنى آخر هي    
 لا سيما المؤسسات الأهليـة أهميـة        اختلافهاالأخرى فإن لمؤسسات المجتمع المدني على       

بالغة في عملية التنمية المتواصلة لما تتمتع به هـذه المؤسـسات مـن حرفيـة ومهنيـة                  
وإمكانيات مختلفة ومتعددة مما يؤهلها لأن تكون جنباً إلى جنب مع الناس في الحقل فـي                

بالإضافة إلى تاريخها وخبراتها في هذا المجال وقدرتها        . نموية المستدامة   المشروعات الت 
على الوصول للفئات المهشمة مما يعني إمكانية العمل على توعية الناس بأهمية أدوارهـم              

 التنمية تعتمد أيضا على الأولويات في ضوء        استدامةأن  . ومشاركتهم في العملية التنموية     
بمـا  , ا نابعة من المبادرات المحلية والتي تشمل جميع الفئـات            الأثر ، وهي أيض    استدامة

 .58فيها النساء والأطفال
أما إذا ما تم تطبيق ما ورد أعلاه على الحالة الفلسطينية لجهة التنمية المستدامة فإن هناك                

. مجموعة من المعيقات والعقبات والتي تؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية المتواصـلة              
 أن الشعب الفلسطيني مازال مشتتا بين الداخل والخارج ، وليس هناك سيطرة             ومن ضمنها 

كاملة للسلطة الفلسطينية على جميع الأراضي بمعنى لا سيادة على الموارد الطبيعيـة ولا              
على الأرض وما في باطنها ،  بكلام آخر إن عدم ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير                

ذا على الصعيد الموضوعي ، أما على الصعيد الذاتي فإن          المصير يعني محدودية التنمية ه    
شكل ونوع نظام الحكم ، وممارسة المجتمع لحقوقـه المختلفـة ووجـود هـامش مـن                 
, الديمقراطية ، وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني ونوع علاقاتها مـع الـسلطة الوطنيـة             

. نت موضوعية أو ذاتيـة      كلها محددات للتنمية المستدامة سواء أكا      . الاقتصاد واستقلالية
وأن يعطى المواطن الفلـسطيني الحـق فـي         . ومع ذلك يجب أن يطبق الحق في التنمية         

مما يعـزز   . المشاركة بصنع القرار والمشاركة في عمليات البناء ورسم الخطط التنموية           
 .59الإنسانالحق في التنمية في الأراضي الفلسطينية كحق من حقوق 

 ظور محليمن: التنمية المجتمعية 

 

يعتبر مفهوم التنمية المجتمعية من المفهومات التي أثير حولها العديد من الخلـط ، وعـدم         
 والـذي عالجنـاه فـي       الاجتماعيـة ويختلف هذا المفهوم عن مفهوم التنميـة        . الوضوح  

                                                 
وأيضاً  . 14ص  . 1999 / 4 / 27 ، الثلاثاء  الحياة الجديدة عبد االله الحوراني، الجمعيات الأهلية ومشاركتها في التنمية ، - 57

  .1ص .  ، مرجع سبق ذكره موقف أولي من قضايا الدعم والتمويلوليد سالم ، 
برنامج : رام االله ( ،)نادر سعيد ، محرراً ( في . موثي روذ رميل ،تمويل التنمية من منظور الأمم المتحدة الإنمائي  تي- 58

  .11، ص  )1998دراسات التنمية ، أيلول 
  .9ص .  محمد أبو حارثية ،مرجع سبق ذكره - 59



 27

 أو مـن حيـث      والاقتصادية من حيث التوجهات السياسية      والاختلافالصفحات السابقة ،    
 وثقافية  واجتماعية اقتصاديةفهي كمدخل تهدف إلى إحداث تغييرات       . ة  الممارسات العملي 

 والاعتمـاد  من الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع        الاستفادةمقصودة عن طريق    
على الجهود المحلية ، والتعاون بينها وبين الجهود الحكومية في تنفيذ البرامج الموجه نحو               

وأيـضاً  . 60اد على أن يأتي هذا التعاون نتيجة فهم وإقناع          تحسين الأحوال المختلفة للأفر   
,  والثقافية والبيئية    والاجتماعية والاقتصادية السياسية   احتياجاتهمهي حق الناس في تحديد      

وتحديد البرامج التطويرية لها ، ثم العمل معاً وبالمشاركة لتطبيق هذه البرامج مـن أجـل                
 أعضاء المجتمع   باشتراكوالتنمية المجتمعية تكون    . 61ة  أعادة تنظيم الحياة والمجتمع والبيئ    

أنفسهم في الجهود التي تبذل لتحسين مستوى المعيشة في محيطهم بعد تزويده بالخـدمات              
 علـى الـنفس     والاعتمـاد  لمساعدتهم وبأسلوب يشجع على المبـادرة        اللازمةوالمعونات  

يمكن . 62 من التعاون فيما بينهم      والمشاركة الإيجابية ويلزم لذلك أن يتميزوا بدرجة عالية       
 :أن نستنتج من التعريفات السابقة ما يلي

 .أن التنمية المجتمعية تأخذ كوحدة واحدة للتنمية  -1
التنمية المجتمعية تعني تغيرات في الظروف والأوضاع سـواء أكانـت سياسـية أو            -2

 . أي أنها شاملة لكل أقسام التنمية اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية

المنشود يتم بمبادرة من أفراد المجتمع نفسه وبمشاركتهم ، فمشاركتهم هـي             غييرالت -3
 ـإحدى أهم مقومات النجاح المنشود وهي ممارسة          وتعزيـز للتوجهـات     ةديمقراطي

 . اللامركزية

 .التنمية المجتمعية هي بناء لقدرات أفراد المجتمع وهي تنمية لطاقاتهم  -4

 نحو  والاتجاهاتلإيجابية وتغيير للسلوك والأفكار     التنمية المجتمعية هي تعزيز للقيم ا      -5
 . الأفضل

 علـى لـدعم     الاعتمـاد وتقلـص   .  على الذات    الاعتمادأن التنمية المجتمعية تعزز      -6
 . الحكومي 

 . التنمية المجتمعية تساهم فيها جميع الفئات والقطاعات والجماعات  -7

كلهم ، وأيضاً قراراتهـا     التنمية المجتمعية تؤدي  إلى تعرف أفراد المجتمع على مشا          -8
 .جماعية وقيادتها جماعية 

 . بالأماكن الأكثر حاجة الاهتمام -9

                                                 
  .33ص .  محمد عبد الفتاح ، مرجع سبق ذكره - 60
  .5ص . مرجع سبق ذكره . التنمية  وليد سالم ،ما هي - 61
  .15ص.  محمد شفيق ،مرجع سبق ذكره - 62
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 الاحتياجـات  وأهـدافهم وترتيـب هـذه        احتياجاتهمتمكن أفراد المجتمع من تحديد       -10
 .والأهداف حسب الأولويات 

 مـن الإمكانيـات     الاستفادةالتعاون بين الجهود الحكومية والجهود المحلية من خلال          -11
 .قات والخبرات بشكل تبادلي والطا

 بالاستنادإن التنمية المجتمعية هي إحدى أهم دعائم حرية الإنسان وكرامته الإنسانية             -12
 .  إلى الحقوق الواردة في الشرعة الدولية 

والتنمية المجتمعية من منظور محلي يجب أن تستند في المقام الأول على التـصور الـوطني                
بالإضـافة إلـى الوضـع      .  الأوضاع الغير مستقرة     الاعتبارين  آخذة بع . لماهية هذه التنمية    

وكذلك التركيز على مقومات الصمود ، وأيضاً شمولية الإطار التنمـوي           .  الخاص   الاقتصادي
إن هذا الطرح يتحقق فقـط      ,  والثقافي الوطني    والاجتماعي الاقتصاديمتضمناً مهمات البناء    

آخذين . 63لمجتمع كمقدمة لدمقرطة عملية التنمية      من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد ا        
بإعتبارها سبيلا في توسيع    .  المختلفة للشعب الفلسطيني     والاحتياجات الأولويات   الاعتباربعين  

 . 64 الناس وتعزيز قدراتهم من أجل أن تكون التنمية في مصلحتهم ومـن خلالهـم                اختيارات
 المجتمعات وتتهدها المخاطر يـصبح      إليهاعى  عندما تحيط المعيقات بالأهداف الكبيرة التي تس      

من الواجب الوطني التصدي لهذه المعيقات إذ أن هذه الأخطار لا ينحصر أثرها عند حـدود                
 وثقافيـة وتنمويـة   اجتماعيـة هذه الأهداف وإنما يتعداها إلى كل ما يتصل بها من تكوينـات     

 لا ينبغي أن يكون عامل إحباط بل        وبالتالي فإن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني      . وفكرية  
عاملاً محفزاً لجهود مضاعفة تكتنز في جنباتها عظم الأهداف النبيلة ففي هذه الحالة لا بد من                

 جهد مـنظم    باعتمادوالقضاء على السلبيات    . الصعيد المحلي والحكومي     تسريع النشاط على  
 ووضع الـنهج    والاجتماعية الاقتصاديةلوضع الدراسات المستفيضة لكل الأخطار والمشكلات       

السليم لتطوير العمل في مختلف الأوجه ، وتحميل النتائج إلى الدوائر ذات الصلة ، وأيضاً إلى                
كل المهتمين والضغط على المسؤولين لتنفيذ الخطط التنموية والآراء والمقترحـات المقدمـة             

أو من خـلال مؤسـسات      , أو من دوائر القرار والمسؤولية      . سواء من المجتمع المحلي نفسه      
من هنا لا تتحقق التنمية المجتمعة إلا بوضـع  بـرامج متكاملـة للتنميـة                . المجتمع المحلي   

بمفهومها الشامل وهي بحاجة إلى تضافر جهود المنظمات والمؤسسات الأهلية إلـى جانـب              
ة على أن يكون الهدف من تلك البرامج هو التوافـق بـين القـدر             , جهود السلطة بهذا المجال     

                                                 
 جوزارة التخطيط والتعاون الدولي و برنام: رام االله (، ) نادر سعيد ، محرراً (  ، في التخطيط من أجل الصمود وليد سالم ، - 63

  .40 – 39ص  ). 1998دراسات التنمية ، أيلول 
  .5ص .  المرجع السابق - 64
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من هنـا    . 65 الأمثل لقدرة المجتمع     الاستخدامالمحدودة للمجتمع وتوفير بيئة ملائمة من خلال        
يمكن القول أن تنمية المجتمع في فلسطين تعني أول ما تعنيه التنمية المـستدامة والمتواصـلة                

 .بالإضافة إلى شموليتها وعدم تركيزها على جانب من جوانب التنمية وإهمال الآخر 
 :  التنمية المجتمعية فلسطينياً بما يلي ئا يمكن إجمال مباد ومن هن

 والاقتـصادية  والسياسية   والاجتماعيةشمولية التنمية أي جميع جوانب التنمية الثقافية         -1
 .دون أن يكون هناك تركيز على جانب دون الآخر 

 .الشمولية من الناحية المكانية والجغرافية والقطاعية -2

هناك تكامل بين جميع المحافظات بـشكل عـام ، والمدينـة            أي أن يكون    : التكاملية   -3
 .والقرية والمخيم بشكل خاص 

 . وحاجة وأولوية إلحاحية بالجوانب الأكثر الاهتمامأي : التوازن  -4

ويعني ذلك تضافر الجهود وتكاملها بين المجتمع المحلي والإدارات العامـة           : التنسيق   -5
  .الاختصاصذات 

بالإضافة إلى ما ذكر في السياق أعلاه لا        : تنمية المجتمعية   دور المجتمع المحلي في ال     -6
لأنه دون أن يكون هناك     . بد من التركيز على المشاركة المجتمعية في عملية التنمية          
  .66 فقط  اسمهامشاركة فإن ذلك يعني وجود خطط وهياكل فارغة تحمل 

 احتياجاتهاين بها   حيث يناط  بكل محافظة أن تضع خطة تنمية شاملة تب          : اللامركزية   -7
 . 67دون أن يكون هناك جهاز مركزي يناط به وضع الخطط عن بعد. وأولوياتها 

عقد الحلقات الدراسية والنقاشية وورش العمل والمحاضرات والندوات التـي تتنـاول            -8
 .68وعقد ورش نقاش عامة . موضوعات التنمية المجتمعية 

 .فاهيم الديمقراطية والمواطنة وترسيخ م.  حقوق الإنسان واحترامسيادة القانون  -9

 . اختلافهـا  التنسيق والتشبيك بين الإدارات العامة ومؤسسات المجتمع المدني على           -10
 .ومراكز الأبحاث والدراسات العاملة بالتنمية  . الاختصاصبالإضافة إلى ذوي 

 أخيراً يمكن القول أن موضوع التنمية لا يسير بخطوات متتالية أو ضمن تسلـسل زمنـي               
 الاسـتقلال بفعل الظروف السياسية الغير مستقرة وعدم تحقيق        . حسب ما هو مخطط له      

 أو للمؤسـسات الأهليـة   ، وأولويات وأجندة المانحين سواء للسلطة كجهة رسمية   ،الناجز  
وهناك تركيز علـى    . وأما ذاتياً فهناك قوانين كثيرة لم يوافق عليها         . بالمفهوم المجتمعي   

                                                 
  .14ص .  عبد االله الحوراني ، مرجع سبق ذكره - 65
  . 40ص . مرجع سبق ذكره .  وليد سالم ، التخطيط من أجل الصمود - 66
  . 6ص  ) . 1998الملتقى الفكري العربي ، حزيران : القدس ( ،خطة التنمية الثلاثية فخري التركمان ، - 67
   .7 ص . المرجع السابق - 68
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ولا دور  . وأيضاً تركيز على جانب من جوانب التنميـة دون آخـر            مناطق دون الأخرى    
فعلي وحقيقي للمجتمع المحلي في عملية التنمية بل أن هناك تغييباً له وعلـى مـستويات                

وليس المؤسسات الأهلية بأحسن حال فمع أن هنـاك  , مختلفة ولا ينظر له على أنه شريك   
ن هذه المؤسسات كثيراً ما تتميـز فـي         تنسيق موسمي بين هذه المؤسسات والسلطة إلا أ       

لأسـباب  .  والتعارض والتضارب بين هـذه المؤسـسات         بالازدواجية وأنشطتهابرامجها  
 .والتنافس أحياناً أخرى , كثيرة منها غياب التنسيق والتشبيك في كثير من الأحيان 
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